
حكم صلاة العيدين
والصحيح أن صلاة العيد فرض عين، والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين؛ ولأن النبي -

صلى الله عليه وآله وسلم- كان يحرض الناس عليها حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر النبي بأن يعتزلن
المصلى ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض أمته على الحرص عليها، فدل على أنها من آكد فروض
الأعيان. روي هذا القول أو ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد كصلاة الجمعة؛ فرض عين ما تسقط عن كل

مُكلف؛ كل مُكلف حر بالغ رشيد، إنما تسقط عن الصبيان مثلا، وتسقط عن المجانين هكذا قالوا. وعلى اختيار شيخ الإسلام
وتبعه ابن سعدي أنها تجب على جميع المكلفين حتى النساء، فتكون فرض عين. واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم-

كان يأمر بإخراج النساء حتى يأمر بإخراج العواتق. العواتق: يعني الأبكار من النساء، وذوات الخدور: المخدرات اللاتي لا
يخرجن؛ يعني محجوزات ومحجوبات يأمر بإخراجهن، وحتى يأمر بخروج المرأة الحائض، وأمر بأن يعتزل الحُيض المصلى،
ويشهدنَْ الخير ودعوة المسلمين. وكل ذلك دليل على أهمية صلاة العيد، وكذلك أيضا سُئل مرة { قالت له امرأة: إحدانا

ليس لها جلباب فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها } يعني: الجلباب هو الرداء الذي تلفه على رأسها، وعلى وجهها، وعلى
بدنها يقول تعالى: { يدُنْيِنَ علَيَهْنِ مِنْ جَلاَبيِبهِنِ } فرخص في أن الثنتين يلبسْنَ جلبابا واحدا يخرجن مقترنتين، ويكون

الجلباب قد غطى رءوسهن، وغطى أجسادهن، وذلك كله حض على أداء هذه الصلاة، وفي مكانها. هذا دليلهم على أنها
فرض عين. أكثر الفقهاء قالوا: إنها فرض كفاية، وبعضهم قال: إنها سنة؛ يعني مستحبة وليست بواجبة، ولكل اجتهاده.

المشهور والمعمول به أنها فرض كفاية. والواقع هو واقع أكثر الناس، فإنهم لو خرجوا لصلاة العيد كلهم لم تتسع بهم تلك
، أو لانشغالٍ، أو تعبٍ، أو ص في أن يتأخر بعضهم إما لنوم، أو لعجز، أو لكبر سنالمصليات المعدة لصلاة العيد، فلا جرم يرُخ

بعُد مكان، فأما إذا لم يكن له عذر، فلا يجوز له التأخر عن صلاة العيد؛ إذا كان نشيطاً قوياً فارغاً صحيحًا سليم الجسم؛ فلا
يجوز له والحال هذه أن يتأخر عن صلاة العيد؛ وذلك لأهميتها، وكذلك أيضا النساء يخرجن، ولكن يكن متلففات وبعيدات عن

أماكن الرجال. فلولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات؛ لم يحض أمته عليها هذا الحض؛ فدل على أنها من آكد
فروض الأعيان؛ أنها فرض على كل العين كل إنسان بعينه. هذا الذي يختاره المؤلف.


